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العراقي الراحل سعد شاكر منح فن الخزف ملامح خاصة 

فقدت الحیاة الفنیة في العراق فناناً آخر من كبار فنانیھا ھو الخزّاف سعد شاكر، الذي يعدّ المؤسس الفعلي لھذا الفن بطابعه
المحلي في العراق، جامعاً فیه بین"عمل الفنان"و"حرفة المحترف". وقد أغنى الحیاة الفنیة في العراق بأعمال كبیرة كرس

فیھا اتجاھه ومنحاه في ھذا الفن... متجاوزاً، في ما قدمّ، ذلك"الطابع النفعي"الذي لحق بھذا الفن.

يوم جاء الفنان القبرصي فالنتینوس الى بغداد أواسط خمسینات القرن الماضي لیؤسس"قسم السیرامیك"في"معھد الفنون
الجمیلة"فیھا، كان من بین أوائل طلبته فیه سعد شاكر 1935-2005 الذي سیتمیز على أقرانه وزملائه في ھذا الفن...
وبتشجیع من أستاذه اندفع، بعد تخرجه في ھذا القسم العام 1959، لیكمل دراسته في ھذا"الفن الجديد"على الحیاة
التشكیلیة في العراق، فذھب إلى لندن ملتحقاً بالمدرسة المركزية للفنون الجمیلة، لیحصل منھا على الدبلوم في فن

السیرامیك العام 1963 مواصلاً، بعد ذلك، عمله في المدرسة ذاتھا مساعداً فنیاً، بداية... ثم محاضراً. عاد بعدھا إلى بغداد
لیدرّس ھذا الفن في القسم الذي تخرج فیه، ويقیم أول معرض شخصي لأعماله العام 1967 وقد أصبح عضواً في عدد من
الجمعیات الدولیة للفنون. ثم انتقل للتدريس في قسم السیرامیك في اكاديمیة الفنون الجمیلة، حتى أصبح رئیساً للفرع،
بعد أن تقاعد أستاذه"فالنتینوس"، عائداً إلى قبرص، وفي السنوات الأخیرة تفرغ كلیاً للعمل في مشغله الخاص حتى رحیله

قبل ايام.

أثناء دراسته في لندن اكتسب سعد شاكر من المھارات الفنیة والعملیة في ھذا"الفن الجديد"على واقع الفن الحديث في
العراق ما جعله يعود من ھناك فناناً متمكناً من الناحیتین العملیة والنظرية... مشاركاً أستاذه"فالنتینوس"التدريس في القسم

الذي سیصبح واحداً من الأقسام المھمة في"أكاديمیة الفنون الجمیلة"... فتخرج على أيدي ھذين الأستاذين عدد
من"الخزّافین"المتمیزين منذ ستینات القرن الماضي... مشكلین"مجموعة"لھا كیانھا الفني، فضلاً عما يتمیز به كل منھم من

منجز أخذ طابعه الخاص، على رغم ان بعض التشكیلیین، رسامین ونحاتین، كانوا ينظرون إلى ھذا"الفن"كونه"فناً
"له"وجوده النفعي"أكثر من"حضوره الجمالي"? أي ان وظیفته"وظیفة استخدامیة"أكثر من كونه"فناً ذا طابع جمالي ثانوياً

صرف".

غیر ان انتقال"الخزّافین العراقیین"، وفي الصدارة منھم سعد شاكر إلى ما يتجاوز بھذا الفن صفته"الوظیفیة"،
إلى"الجداريات"و"النحت الفخاري"الأمر الذي سیشكل قفزة مھمة في تاريخ ھذا الفن في العراق المعاصر... لیصبح"فن

الخزف"في العراق من الفنون المھمة، من جانب ابداعي.. إلى جانب التطور والتفوق الذي حققه فنانوه بحیث أصبح من أھم
فنون الخزف في الفنون العربیة، ونظیراً للنماذج المتقدمة منه في كثیر من دول العالم المعروفة بھذا الفن، إذ أوجد سعد
شاكر وأستاذه فالنتینوس لھذا الفن تقالیده الجديدة التي اكتسبھا عنھما طلابھما، مشكلین بھا/ ومن خلالھما"تقالیدھم

الشخصیة"التي ستجعل منھم جیلاً متمیزاً من الخزافین، يشكلون الیوم، بأعمالھم المجددّة فناً وأسلوب عمل، اضافات فعلیة
إلى أعمال أساتذتھم.

ويصبح سعد شاكر واحداً من أبرز الخزّافین العراقیین، منذ الستینات... متمیزاً بعمله الفني الذي جعل له"خصائصه"الدالة
"ھو، في واقعه، على"شخصیته الفنیة"، بما فتح لنفسه من آفاق الرؤية والعمل، مشكلاً من خلال تراكم الخبرة والتجربة"تراثاً

جزء أساس من تراث الفن العراقي الحديث... ھذا الفن الذي استخلص الكثیر من تقالیده ومزاياه من تراث حضارة وادي
الرافدين، ھذه الحضارة العريقة بتقالیدھا الفنیة... فضلاً عما استمده من"التراث الحاضر"لمجتمع امتازت حیاته بما تتفرد به
"من ھذه الأعمال عملاً ذا طابع فني خاص، وخصوصیته ھذه نابعة "وظیفیاً من تقالید وخصوصیات... فأصبح حتى ما كان يعُدّ

من انتمائه إلى"بیئة"و"تراث"ھما المكونان للشخصیة الحضارية لانسان ھذا البلد.
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ومع ان الكتب والدراسات التي تناولت الفن التشكیلي قد ھمشت، أو تجاوزت"فن الخزف"فلم تتوقف عنده إلا بالاشارة - ربما
بفعل النظر إلى المألوف والمعتاد من الفن - إلا ان معظمھا لم يستطع تجاوز فنان من وزن سعد شاكر، وھو الذي جعل لھذا

الفن روحاً جديدة، وأكسبه، من خلال أعماله، حیوية واضحة أكد بھا حضوره فناناً له أسلوبه وشخصیته الفنیة، ولعمله
خصوصیته وأھمیته... فھو في الوقت الذي يعُتبر فیه"من أشد الفنانین الخزّافین تمسكاً بنقاوة المبادئ والأصول الخزفیة"،

"، أو وضع أعماله في ما ھو قريب من ذلك من خلال"صوغ"عمله في صور نجده قد نحا بفنه ھذا"منحى تشكیلیاً
وأشكال"طبیعیة".
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